
المغـرب يضيّـع فرصـة أخـرى لترميـم علاقتـه
بالجزائر وتونس

, سبتمبر  | كتبه عبد الحفيظ سجال

علّـق الكثـير مـن الجـزائريين والتونسـيين آمـالاً كـبيرة لعـودة العلاقـات بين بلـدَيهما والمغـرب إلى سـابق
عهدها، بعدما أعلنت السلطات في الدولتَين رغبتهما بتقديم مساعدات، تضامنًا مع ضحايا الزلزال
المدمّر الذي ضرب إقليم الحوز في المغرب الجمعة الماضي، إلا أن هذه الآمال سرعان ما سقطت بعدما
رفضت الرباط مساعدة الشقيق الذي كان أخًا حقيقيا وقت الضيق، في قرار يط أسئلة عن جديةّ

خطاب “اليد الممدودة” الذي يردده الملك محمد السادس في كل مناسبة.

يــن مــن وفي وقــت تعــجّ فيــه مواقــع التواصــل الاجتمــاعي بصــور وفيــديوهات مأساويــة لحــال المتضرر
الزلــزال تــدمي قلــب البعيــد قبــل القريــب، يصرّ المخــزن علــى رفــض المساعــدات الدوليــة مــن البلــدان
ن العلاقات المغاربية الشقيقة، وتلك التي كان يسمّيها صديقة، لينسف بذلك أي آمال تتعلق بتحس

في الوقت الراهن وتنشيط اتحاد المغرب العربي المجمّد.
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رغم القطيعة
تصــدّر موضــوع زلــزال المغــرب منــذ وقــوع هــذه الكارثــة الطبيعيــة حــديث مواقــع التواصــل الاجتمــاعي
والإعلامي في الجزائر، ولا يزال حتى اليوم، فقد دعا الجزائريون الحكومة إلى تقديم مساعدات عاجلة
للمتضررين في الجارة الغربية المقطوعة معها العلاقات منذ عامَين، ونادى البعض منهم بفتح الحدود

. المغلقة منذ عام

وقالت الخارجية الجزائرية عقب وقوع الزلزال المدمّر، إن “الجزائر تتابع ببالغ الأسى والحزن تداعيات
الزلــزال العنيــف الــذي أصــاب عــدة منــاطق بالمملكــة المغربيــة، وتتقــدم بهــذا المصــاب الجلــل بخــالص
التعــازي وصــادق المواســاة لأسر الضحايــا وللشعــب المغــربي الشقيــق، مــع خــالص التمنيــات بالشفــاء

العاجل للمصابين”.

وأعلنــت الجــزائر يــوم الأحــد المــاضي أنهــا “عرضــت مخطــط مساعــدات لوجســتية وماديــة طارئــة علــى
المملكة المغربية، في حال قبول الرباط بها”، مبينة أن المساعدات تتمثل في فريق تدخل للحماية المدنية
مكون من  عونًا متخصصًا، يضمّ عناصر مدربة في عمليات البحث تحت الأنقاض، وأخرى للبحث

والإغاثة وفريق طبي، إلى جانب مساعدات إنسانية للإسعافات الأولية وخيم وأفرشة.

وأوضح أن الخطوة تأتي “في إطار المساعدات اللوجستية والمادية الطارئة التي تستعد الجزائر لتقديمها
للشعب المغربي الشقيق لمواجهة آثار الزلزال”.

ولا تعدّ هذه الخطوة الوحيدة التي قامت بها الحكومة الجزائرية، فقد أعلنت السبت الماضي فتح
مجالها الجوي أمام طائرات نقل المساعدات والجرحى، وذلك لأول مرة منذ إغلاقه عام ، بعد

قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدَين في أغسطس/ آب من السنة ذاتها.

ولقيت الخطوة الجزائرية ترحيبًا واسعًا من قبل الجزائر والمغربيين، كونها كانت ستفتح بصيص أمل
لعــودة العلاقــات بين البلــدَين الــتي تعيــش أســوأ أيامهــا، منــذ تطــبيع الربــاط العلاقــات مــع الاحتلال
ــات المتحــدة ــة، في مقــدمتها الولاي الإسرائيلــي، وهــو الترحيــب الــذي جــاء أيضًــا مــن قبــل قــوى دولي
الأمريكيــة الــتي عــبرّت عــبر ســفيرتها بــالجزائر، إليزابيــث مــور أوبين، لــدى اســتقبالها مــن طــرف الرئيــس
تبون، عن امتنان واشنطن للجهود التي تبذلها الجزائر للوقوف إلى جانب بلدان الجوار، خاصة ما

تعلق بالكوارث التي خلفت آلاف الضحايا، في إشارة إلى ضحايا زلزال المغرب وفيضانات درنة بليبيا.

وبــدوره، قــال الأمين العــام للجامعــة العربيــة أحمــد أبــو الغيــط: “أحــيي الموقــف العــروبي الأصــيل مــن
الجزائر في الوقوف إلى جوار المغرب في كارثة الزلزال، بما في ذلك فتح المجال الجوي وإبداء الاستعداد
للمساعـدة. هكـذا هـي الـروح التضامنيـة العربيـة والـتي نسـعد برؤيتهـا تسـود بين الإخـوة. لعـل ذلـك

يُبنى عليه لاحقًا”.
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رفض بعد قبول
يـر العـدل لقـي العـرض الجـزائري في البدايـة قبـولاً رسـميا مـن قبـل السـلطات في الربـاط، فقـد قـال وز
المغربي عبد اللطيف وهبي، في تصريحات لوسائل إعلام مغربية وعربية، إن بلاده ترحّب بعرض الجزائر
الخاص بتقديم مساعدات للتخفيف من آثار الزلزال الذي ضرب مناطق بالمملكة يوم الجمعة، وأسفر
يـن بجـروح، وقـال وهـبي: “نرحّـب بالمساعـدات كـثر مـن  شخـص وإصابـة آلاف آخر عـن مقتـل أ

الجزائرية لكن بالتنسيق مع وزارة الخارجية”.

وعلى هذا الترحيب المغربي، أعلنت الجزائر إرسالها  طائرات مساعدات إلى المغرب رفقة فريق تقني
من الحماية المدنية متخصص في عمليات الإنقاذ في الزلازل، والذي له خبرة دولية معترف بها ظهرت
يا وتركيا، حيث كان الفريق الجزائري ضمن الفرق الأكثر نجاعة في عمليات بشكل جلي في زلزاليَ سور

الإنقاذ حينها.

ير العدل المغربي في تصريحات ينفي ما قاله لكن السلطات المغربية سرعان ما غيرت قرارها، وخ وز
سابقًا، بحجّة أن كلامه تم تحريفه من قبل الإعلام، وأفادت وسائل إعلام مغربية أن نفي وهبي جاء
يــة يــر العــدل حــول المساعــدات الجزائر ــا في تصريحــات وز بعــدما فتحــت الســلطات في المملكــة تحقيقً

لضحايا الزلزال.

ير العدل المغربي، أبلغت وبعد هذا الرفض، قالت الخارجية الجزائرية في بيان: “على أساس تصريح وز
وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية نظيرتها المغربية، عن طريق القنصلية العامة للجزائر بالدار البيضاء
والقنصلية العامة للمغرب بالجزائر، بالتدابير التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لتعبئة  طائرات ذات
يــة في حــالات ســعة كــبيرة بغيــة نقــل مساعــدات إنسانيــة إلى المغــرب تتمــاشى مــع الاحتياجــات الضرور
الكـوارث الطبيعيـة. كمـا تواصـل القنصـل العـام للجـزائر بالـدار البيضـاء مـع خليـة الأزمـة المنشـأة علـى

مستوى وزارة الشؤون الخارجية المغربية، بغية ترسيم عرض الجزائر تقديم مساعدات إنسانية”.

يــة أنــه “في الــوقت الــذي اسُــتكملت فيــه العمليــة وبعــد إلحــاح مــن وجــاء في بيــان الخارجيــة الجزائر
السلطات الجزائرية المختصة طيلة ظهيرة وأمسية الثلاثاء، تواصلت وزارة الشؤون الخارجية المغربية
مع القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء قبيل منتصف ليلة أمس، حيث تم إبلاغه أن المملكة المغربية
ليست بحاجة إلى المساعدات الإنسانية المقترحة من قبل الجزائر، وتأخذ الحكومة الجزائرية علمًا بالردّ

المغربي الرسمي الذي تستخلص منه العواقب البديهية”.

ــا علــى الرفــض المغــربي الصريــح للمساعــدات يــة مطلقً وبعــد هــذا البيــان، لم تعلــق الســلطات الجزائر
الجزائرية، رغم حاجة الرباط إليها.

وهــدم الرفــض المغــربي أي بصــيص أمــل لعــودة العلاقــات بين البلــدَين في الــوقت الحــالي، خاصــة أن
مصادر غير رسمية جزائرية تحدثت عن إمكانية وصول المساعدات الجزائرية إلى فتح الحدود المغلقة
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بين البلـدَين منـذ عـام ، وذلـك لتسـهيل مـرور المساعـدات التضامنيـة، خاصـة تلـك الـتي كـانت
ستقدمها منظمات المجتمع المدني.

وصُنّف الرفض المغربي على أنه دليل جديد على التناقض الذي يحمله الخطاب الرسمي في الرباط،
كون هذا القرار يتنافى مع الدعوات المتكررة التي تتردد في خطابات الملك محمد السادس كل مرة، التي
ين، إلا أنه تنادي بفتح الحدود بين البلدَين، وما يسمّيه “اليد الممدودة” لعودة العلاقات بين الجارَ
رفض المساعدة في أول امتحان مُدت به إليه يد العون من قبل الجزائريين، رغم حاجة شعبه الكبيرة

إليها في هذه الظروف العصيبة.

ليست الوحيدة
لم تكـن الجـزائر البلـد الوحيـد الـذي رفـض المغـرب عرضـه بشـأن مساعـدة ضحايـا الزلـزال، فالمشهـد في
يـك الجـزائر سـبق وأن حـدث في تـونس الـتي رفضـت الربـاط أيضًـا يـد العـون الـتي عرضتهـا مطـار بوفار
ير إعلامية أن المساعدات التي أقرهّا الرئيس قيس سعيّد لم تغادر البلاد بعد، عليها، حيث أشارت تقار

لعدم حصولها على الموافقة من المغرب.

يــة يمكــن إرجــاعه إلى الخلافــات السياســية العميقــة بين وإن كــان الرفــض المغــربي للمساعــدة الجزائر
الطرفَين، إلا أن رفض المساعدة التونسية يبدو وكأنه مبالَغة غير مبررة، لأن الخلاف بين البلدَين حتى
وإن وصــل إلى ســحب الســفيرَين، إلا أنــه كــان يمكــن تجــاوزه في حــالات كهــذه تتعلــق بجــانب إنســاني

وبمشاعر حقيقية بين الشعبَين، وهي المشاعر ذاتها التي عبرّ عنها الجزائريون.

 وحسب ما نقلت وسائل الإعلام الدولية، فإن المغرب لم يستقبل فرق الإغاثة والمساعدة سوى من
دول، هي قطر والإمارات وبريطانيا وإسبانيا.

وتساءل المتابعون عن عدم قبول المغرب المساعدات الخارجية من دول وفرق لها خبرة في مواجهة
الــزلازل، مثــل تركيــا وإنــدونيسا وإيطاليــا والجــزائر، أو مــن تصــنّفها الربــاط دولاً صديقــة كالســعودية
والصين والولايات المتحدة وروسيا، وحتى فرنسا التي أثار الرفض المغربي لمساعداتها جدلاً واسعًا في
البلاد، وبالخصوص من قبل الجالية المغربية المقيمة هناك التي لم تجد أسبابًا مقنعة لرفض المخزن
للمساعدات الدولية وعلى رأسها الفرنسية، خصوصًا أن الملك محمد السادس بحدّ ذاته دائم الإقامة
يـرة الخارجيـة ببـاريس علـى طـول العـام، وكـان هنـاك وقـت حـدوث زلـزال الحـوز، وفـق تصريحـات وز

الفرنسية كاثرين كولونا.

وفي غيــاب تصريــح علــني صريــح حــول أســباب هــذا الرفــض، نقلــت صــحيفة “هســبرس” عــن مصــدر
مسـؤول قـوله إن “المغـرب انتهـج مقاربـة انتقائيـة إيجابيـة في قبـول المساعـدات الدوليـة، لأن المملكـة لا

تعاني من أي خصاصة على مستوى إمدادات المواد الغذائية للمناطق المتضررة”.

لكن هذا المصدر المسؤول لم يفصّل في المعايير الانتقائية التي اعتمدها المخزن لقبول المساعدات، بالنظر

https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%25
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ير الـتي تنقلهـا وسائـل الإعلام المختلفـة أشـارت إلى بـطء في عمليـات الإنقـاذ وإزالـة الـردوم إلى أن التقـار
وانتشال الجثث، حتى أنه نادرًا ما يتم الحديث عن استخراج أحياء من تحت الأنقاض، على عكس
مـا كـان يحـدث مثلاً في زلـزال تركيـا الـذي اسُـتخ فيـه أحيـاء حـتى بعـد  أيـام مـن حـدوث الزلـزال،
يـة حديثـة، وذلـك بسـب أن الأجهـزة المسـتعملة في المغـرب تظـل تقليديـة ولا تعتمـد علـى تقنيـات حرار
إضافة إلى أن عدة مناطق في البلاد عبرّ المتضررون فيها عن معاناتهم من نقص الغذاء وعدم وصول

المساعدات إليهم.

وحسب قناة “الحرة” الأمريكية، فإن مشاهد الدمار الكبير الذي أحدثه الزلزال الذي ضرب إقليم
الحــوز وســط المغــرب، قــد ســلطت الضــوء علــى المشاكــل التنمويــة والاجتماعيــة المتعــددة الأبعــاد الــتي

تقاسيها قرى وبلدات جبال الأطلس الكبير، التي فقدت ما يزيد عن  من أبنائها.

وقال الأستاذ في جامعة القاضي عياض في مراكش، عبد الرحيم العلام، إن الزلزال الذي قضت فيه
تجمعـات سـكنية بكاملهـا تحـت الأنقـاض، يعـريّ حالـة “الفقـر والحاجـة” الـتي يعانيهـا سـكان الإقليـم
و”ضعف البنيات التحتية والخدماتية”، بالنظر إلى أن إقليم الحوز يعاني من “تخلف تنموي كبير”،

حيث يضم أفقر المناطق على مستوى المغرب.

كد الأستاذ الجامعي أن قرى في المنطقة ما زالت “شبه معزولة” عن العالم الخارجي، في ظل غياب وأ
طرق معبّدة نحوها، وضعف الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المقدمة لها.

من المؤكد أن صدمة الزلزال التي ضربت المغرب كبيرة، ولا يمكن لأي حكومة لوحدها مواجهتها، وهو
كثر من  مليار شيء طبيعي، وبالخصوص حين يتعلق الأمر بمملكة وصلت ديونها الخارجية إلى أ
دولار، إلا أن المكــابرة في عــدم قبــول المساعــدة هــو مــا لا يمكــن تبريــره وقبــوله، خاصــة لمـّـا يتعلــق الأمــر
بمئات السكان المحتاجين إلى الإيواء والغذاء السريع، ونحن على أبواب طقس بارد وتقلب تعرفهما

منطقة الحوز في قادم الأيام.
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